
تســليم القرضــاوي للإمــارات.. الابتزاز المــالي
يكشف استراتيجية أبناء زايد

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

ياد المكاري، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، اتخذ ير الإعلام اللبناني، ز أعلن وز
قــرارًا بترحيــل الناشــط المصري (الحاصــل علــى الجنســية التركيــة) عبــد الرحمــن يوســف القرضــاوي إلى
دولة الإمارات، رغم المناشدات المحلية والإقليمية والدولية بعدم تسليمه لما ينطوي على ذلك من

تهديد مباشر وصريح لحياته وسلامته الشخصية.

القرار كان صادمًا لقطاع كبير من الحقوقيين والمهتمين بالشأن الإنساني والسياسي معًا، فبجانب أنه
سقطة قانونية لا تُغتفر، وحياد فاضح عن مسار البروتوكول الدولي وتناقض فج لأبجديات المنطق
القانوني، إذ لا يحمل نجل القرضاوي الجنسية الإماراتية ولا توجد اتفاقية تبادل مطلوبين مشتركة
بين بيروت وأبو ظبي ليُسلم بمقتضاها الناشط المعتقل، فهو في الوقت ذاته إعلان واضح وكاشف
يــات ماديــة أو سياســية، وافتقادهــا للحــد عــن هشاشــة الحكومــة اللبنانيــة وانبطاحهــا أمــام أي مغر

الأدنى من الاستقلالية المزعومة.

الخطــوة الــتي حُــذر مــن اتخاذهــا كثــيرًا، حــتى مــن قبــل اللبنــانيين أنفســهم، تُعــد انتصــارًا جديــدًا للغــة
ــا علــى الملأ وأمــام الجميــع ــة، وفضحً ــد الإمــارات التحــدث بهــا بطلاقــة متناهي ــالي الــتي تجي الابتزاز الم
يز نفوذهم الإقليمي وتنفيذ لاستراتيجية المساومة والضغط المعتاد من أبناء زايد والارتكاز عليها لتعز

أجنداتهم العبثية في المنطقة.

https://www.noonpost.com/284517/
https://www.noonpost.com/284517/


ٍ
ير مُخز سردية فاضحة وتبر

المبررات التي ساقتها الحكومة اللبنانية في مسودة القرار، أثارت الكثير من الجدل واللغط، حتى لدى
الشــا اللبنــاني نفســه، إذ كُتبــت بلغــة يبــدو عليهــا الانبطــاح والانكســار، بمــا يشبــه قصائــد الأعــشى
والنابغة الذبياني في مديح هرم بن سنان وعمرو بن الحارث، كأنها صيغت في قصر الوطن الرئاسي في

اي الكبير وسط بيروت. أبو ظبي وليس في السر

المسودة تقول في تبريرها لتسليم نجل القرضاوي للإمارات إن أبو ظبي ملتزمة بتأمين المعاملة العادلة
ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الذي كده وز والإنسانية للشخص المطلوب استرداده، وهو ما أ
اتصــل بنفســه بنجيــب ميقــاتي ليطمأنــه بخصــوص هــذا الأمــر، في إصرار واضــح ومشــدد علــى إتمــام

صفقة التسليم دون أي معوقات.

ذكــرت المســودة كذلــك أن الإمــارات فــازت وللمــرة الثالثــة بعضويــة مجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم
المتحدة، وهو ما تعتبره الحكومة اللبنانية اعترافًا دوليًا بجهود أبو ظبي في تعزيز وحماية الحقوق لكل
المــواطنين مــن مختلــف التوجهــات، كذلــك احتلال الدولــة الخليجيــة المرتبــة الأولى كأفضــل دولــة في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نظام العدالة المدنية والجنائية وفق مؤشر سيادة القانون

 الخاص بمشروع العدالة الدولية.

هذا المديح المبالغ فيه وعبارات الغزل المكشوفة التي صاغها ميقاتي وفريق حكومته لسجل الإمارات
ــه مــن مئــات المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والإقليميــة الحقــوقي، رغــم عــشرات الانتقــادات الموجهــة ل
والدولية، أفرغت القرار من جديته، وحولته إلى ما يشبه نشرات العلاقات العامة التي تروجها اللجان
الإلكترونيــة الممولــة مــن الدولــة النفطيــة لتجميــل صورتهــا المشوهــة حقوقيًــا والمفضوحــة علــى رؤوس

الأشهاد في الداخل والخا رغم المليارات المنفقة لطمس هذا السجل الأسود.



يحة للقانون الدولي مخالفة صر
استندت المذكرة اللبنانية في حيثيات قرار تسليم الناشط المصري التركي إلى دولة الإمارات إلى القانون
يفــه وتنــاقضه شكلاً اللبنــاني والــدولي علــى حــد ســواء، وهــو مــا تثبــت الاتفاقيــات الحقوقيــة الدوليــة ز

ومضمونًا:

القرار جاء مخالفًا للمادة () من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ()، والتي تنص  –
علــى أنــه “لا يجــوز لأي دولــة طــرف أن تســلم شخصًــا إلى دولــة أخــرى إذا كــان هنــاك أســباب وجيهــة
ير الحقوقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”، وكانت العشرات من التقار
الإقليمية والدولية وشهادات المعتقلين السابقين في سجون الإمارات قد وثقت الانتهاكات الممارسة
داخل المعتقلات الإماراتية، ما يؤكد تعرض نجل القرضاوي لخطر التعذيب والمعاملة القاسية، حال

ترحيله إليها، وهو ما يجعل من قرار تسليمه غير قانوني ويتعارض مع تلك المادة.

– يتعارض مع المادة () من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية () والتي تنص
علـى أنـه “لا يجـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب ولا للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسانيـة أو الحاطـة
بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”،

ير الحقوقية. وهو ما يتخوف منه حال تسليم الناشط المصري وفق عشرات التقار

#عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي مواطن تركي،
ية فاعتقلته لبنان لتحاكمه ارتكب "جريمة" على الارض السور

الإمارات#بلطجة_عربية #قمع_عابر_الحدود
pic.twitter.com/Jz2phUv6dM

Alshamsi789) January 7, 2025@) حمد الشامسي —

يـة الشخصـية مصونـة وفي – تتعـارض مـع المـادة () مـن الدسـتور اللبنـاني الـتي تنـص علـى أن “الحر
حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقًا لأحكام القانون ولا يمكن
تحديـــد جـــرم أو تعيين عقوبـــة إلا بمقتـــضى القـــانون” كمـــا ينـــاقض القـــرار التزامـــات لبنـــان الدوليـــة
والاتفاقيـات الموقـع عليهـا ومنهـا اتفاقيـة اللاجئين لعـام ، والـتي تحظـر تسـليم أي شخـص قـد

يتعرض للخطر.

– تجاهـل لبنـان في قـراره العديـد مـن السوابـق الدوليـة في هـذا الشـأن، منهـا رفـض بريطانيـا تسـليم
الصــحفي الأســترالي ومؤســس موقــع “ويكيليكــس” جوليــان أســانج للولايــات المتحــدة خوفًــا مــن
التعذيــب، كذلــك رفــض ألمانيــا تســليم الســياسي الإســباني كــارليس بوتشــدمون لحكومــة بلاده لعــدم

ضمان العدالة.
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ير الدولية التي تنتقد – غضت الحكومة اللبنانية الطرف في أثناء كتابة تلك المسودة عن عشرات التقار
يـر منظمـة العفـو الدوليـة () الـذي وثـق اسـتمرار التعذيـب السـجل الحقـوقي الإمـاراتي أبرزهـا تقر
والاحتجاز التعسفي في السجون الإماراتية، كذلك تقرير هيومن رايتس ووتش () الذي كشف
عن القيود المشددة التي تفرضها الدولة على حرية التعبير ومراقبة الناشطين، هذا بخلاف العديد

من قضايا التعذيب المعروفة للجميع منها قضية الناشط الإماراتي أحمد منصور.

الابتزاز المـالي وشراء الذمـم.. استراتيجيـة الإمـارات
المعروفة

بــات واضحًــا أن مــا حــدث داخــل أروقــة الحكومــة اللبنانيــة، والخــروج نهايــة الأمــر بقــرار تســليم نجــل
القرضاوي لأبو ظبي رغم كل هذا العوار القانوني والحقوقي الواضح، وآلاف المناشدات والاستغاثات
الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية، ورغم التحذيرات من تداعيات مثل تلك الخطوات على
سمعة الدولة وسيادتها واستقلالية قرارها السياسي، هو رضوخ لابتزاز إماراتي قوي، عبر استراتيجية

المال والنفوذ.

ولا يخفى على أحد تفوق أبناء زايد في هذا الأمر، فهم يجيدون لغة الابتزاز المالي والسياسي وتوظيف
أرباح النفط لخدمة أجندتهم ومؤامرتهم التي يسعون من خلالها لتوسيع دائرة نفوذهم الإقليمي
والــدولي بمــا يعــوض تــواضعهم الجغــرافي والســياسي والتــاريخي، وبــات المــال هــو السلاح الأبــرز الــذي
اعتـادت أبـو ظـبي إشهـاره في كـل معـارك النفـوذ الـتي تخوضهـا منـذ رحيـل الشيـخ زايـد آل نهيـان عـام

.

واكد: "كله بالفلوس يا أرخص سياسيين في العالم".. ترحيل
#عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي إلى الإمارات.

pic.twitter.com/WqgYx2kVXb

Meemmag) January 7, 2025@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

كملها وذمم كبار المسؤولين في العديد ونجح الإماراتيون عبر هذا السلاح في شراء ولاءات حكومات بأ
مــن الــدول، بــل وفي بعــض المنظمــات الدوليــة، بمــا ساعــدهما علــى تكــوين جيــش مــن المتــواطئين
والمتعاونين العاملين في خدمة أجنداتها حتى ولو على حساب مصالح بلدانهم، ورغم أن هذا الأمر

بات مفضوحًا، فإن أبناء زايد لا يتورعون عن توسيع رقعته مهما كانت الانتقادات.

وفي الحالـة اللبنانيـة، حيـث الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة، وهشاشـة المشهـد الاقتصـادي في ظـل الفـراغ
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الرئاسي وحالة الفوضى التي تخيم على الأجواء الضبابية سياسيًا، وجد الإماراتيون الفرصة مواتية
لتحقيــق أهــدافهم ومآربهــم، الــتي تأرجحــت بين وضــع أقــدامهم في مرفــأ بــيروت، بمــا يضعهــم علــى
ير بعد بناء الصين ميناء خريطة المنافسة على طريق النقل البحري العالمي، وبالأخص على طريق الحر
جودار في باكستان الذي استحوذ على نسبة مهمة من عمليات ميناء جبل علي، وصولاً إلى التغلغل

في مفاصل الدولة السياسية واستمالة بعض التيارات الفاعلة هناك.

الشيخ إبراهيم الإبراهيم يؤكد من داخل #لبنان اتجاه حكومة بلاده إلى
ارتكاب جريمة تسليم #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي إلى #الإمارات، التي

ليس لها علاقة قانونية بالقضية، ويكشف اسم الشخصية التي مارست
الضغط على الحكومة من أجل تسليمه. #صيدنايا_مصر

pic.twitter.com/t1KyEhZRFi سجون_الامارات_السريه#

drassagheer) January 7, 2025@) د. محمد الصغير —

واتساقًا مع هذا المنهج، كشف الداعية اللبناني الشيخ إبراهيم البراهيم في مقطع مصور له بثه على
يـري، المقـرب منصـات التواصـل الاجتمـاعي أن القيـادي اللبنـاني ورئيـس الحكومـة الأسـبق، سـعد الحر
ــا في قــرار تســليم نجــل القرضــاوي، إذ ضغــط بشــدة علــى رئيــس يً مــن أبنــاء زايــد، مــارس دورًا محور
الحكومة نجيب ميقاتي – صاحب التاريخ الحافل مع عائلة الأسد – لتمرير هذا القرار، وهو ما تم

بالفعل، على حد قوله.

لم يكـن لبنـان الساحـة الوحيـدة الـتي مارسـت فيهـا الإمـارات سـياسة الابتزاز المـالي والسـياسي، لتحقيـق
أهــدافها، مســتندة إلى نفوذهــا وإمكانياتهــا الماديــة الكــبيرة، إذ لم تكــن هنــاك دولــة إقليميــة تعــاني مــن
أوضاع اقتصادية هشة إلا ودخلها أبناء زايد، مستغلين تلك الهشاشة لتنفيذ مخططاتهم، في مصر
يــا وتــونس والصومــال وغيرهــا مــن بلــدان الإقليــم، بــل تجــاوزت الجغرافيــا واليمــن والســودان وسور

العربية إلى أدغال إفريقيا في إثيوبيا ودول الساحل وجنوب القارة.

وفي المحصــلة.. ربمــا تحقــق الإمــارات انتصــارًا سياســيًا مــن وجهــة نظرهــا حــال تســلمها الناشــط عبــد
الرحمــن يوســف القرضــاوي، لكنــه الانتصــار المغمــوس بــالخزي بعــدما افتُضحــت ســياسة الابتزاز الــتي
تمارسها مع كل الأنظمة والحكومات الضعيفة، لكن في المقابل سيظل عار الانبطاح والخذلان يلاحق
العديد من الأطراف الأخرى التي غضت الطرف عن تلك الجريمة، مرتكزة إلى مقارباتها الخاصة التي

فضحت الازدواجية والشعارات الجوفاء.
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